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ّالملخص
هذا  ؛ لذا جاء  ارومانسي   اشاعر   عليهِّ  قُ يُطلِّ  البحث   ذي جعل  ال   وجداني  ال نوبري ِّ الص   على شعرِّ  وء  الض   البحثُ  يُسل ِّطُ 
 ةِّ العربي   ةِّ ومانسي  الر   رموزِّ  رمز ا من   هِّ بوصفِّ  هِّ  بِّ والاحتفاء   هِّ شعرِّ  ، ودراسة  هِّ في شعرِّ  ة  ومانسي  الر   وازع  الن   د  ليحد   البحثُ 

 .اسي ِّ العب   في العصرِّ 
إلى  ؛ للوصولِّ اتي ِّ الذ   اعرِّ الش   على شعرِّ  للوقوفِّ  مناسب   كمنهج   ي  فكيكالت   ي  حليللت  ا المنهج   الباحثُ  واستخدم  

 .الاستنتاجاتِّ 
 م. فكان  هِّ في شعرِّ  ةُ ومانسي  الر   زعةُ ظهرت الن   ذين  ال   ين  اسي  العب   عراءِّ الش   أبرزِّ  من   نوبري  الص   إلى أن   راسةُ الد   وخلصتِّ 
 والوحدةِّ  الغربةِّ  ى من  عان   فقد   ،هِّ بِّ  ما يشعرُ  فُ يُخف   عل هُ ل اشعر   أن  يصوغ   ا إلا  اص  من فلا يجدُ  والكآبةِّ  بالمعاناةِّ  يشعرُ 
 في جميعِّ  هِّ وحزنِّ  هِّ معاناتِّ  يصفُ  اشعر   فقد سط ر   ،كثيرة   هِّ في شعرِّ  ةُ ومانسي  الر   وازعُ . والن  قديرِّ الت   وعدمِّ  والحزنِّ 

 .المجالاتِّ 
 .اسي  عر العب  ، الش  نوبري  ة، الص  ومانسي  زعة الر  : الن  الكلماتّالمفتاحية

Abstract  

       This study highlights the emotional poetry of Al-Sunubari, which led to his designation 

as a romantic poet. The research aims to identify the romantic tendencies in his poetry, study 

his work, and celebrate him as a symbol of Arab Romanticism during the Abbasid era. The 

researcher employed a deconstructive analytical approach to closely examine the poet’s 

subjective expressions and draw conclusions. 

     The study concludes that Al-Sunubari stands out as one of the most prominent Abbasid 

poets marked by a clear romantic inclination. He often experienced feelings of suffering and 

melancholy and found no escape but to craft poetry in hopes of alleviating his emotional 

distress. He endured exile, loneliness, sorrow, and a sense of being unappreciated. His poetry 

is rich with romantic impulses, as he chronicled his suffering and sorrow across various 

domains. 
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 ّّّّّّالمقدمة
الكثير من الضغوطات والمشاكل للعامة نتيجة لظروف سياسية واجتماعية  ظهر في العصر العباسي 

واقتصادية مثل ضعف الخلافة وسيطرة أقوام غير عرب على مقاليد الحكم كالفرس والأتراك وكثرة الضرائب وانتشار 
فانكفأ الكثير من  ؛وانخفاض شأن الشعراء وانخفاض رتبتهم ،الفقر وكثرة الثورات والاهتمام بالكت اب وارتفاع شأنهم

الشعراء على ذاتهم، يشكون ما أصابهم من ظلم وعدم شعورهم بالأمان وعدم الاعتراف بشاعريتهم، ولم يأخذوا ما 
أواخر  يستحقونه من شهرة وتقدير. وبالرغم من أن  الشاعر العباسي لا يعرف الرومانسية إلا  أن  ظروف نشأتها في

القرن الثامن عشر تُشبه ظروف نشأتها من خوف وفقر وعدم شعور بالأمن والاطمئنان وغيرها من الأسباب التي 
جعلت الشعراء يُكثرون من الشكوى ويهربون من واقعهم لواقع آخر، يشعرون فيه بالأمن والسلام، باحثين عن الحرية 

إن   لال شعرهم الذاتي أدب أسموه الرومانسية أو الرومانتيكي ة.في مجتمع جديد لا ظلم فيه ولا مُعاناة. فظهر من خ
الرومانسية مذهب شعري ظهر في الغرب كرد فعل على الكلاسيكية "لأسباب سياسية واجتماعية ساهمت في 

وتلقي  ،، والكلاسيكية كانت تهمل الفرد ومشاعره وذاتيته، فجاءت هذه الرومانسية لتُعلي من شأن الفرد1ظهورها"
الضوء على نوازعه ومشاعره وفرديته وما يعتمل في صدره من مشاعر وهموم، وما يتعرض له من ضغوطات تجعله 
يكشف عن ذاته شاكيا  مُتألما  حزينا  ينحو حول الحرية، فيبث مشاعره في شعره، وهذه المشاعر التي تجعله حالما  

ي. وتدل على الحالم ذي المزاج الشعري المُنطوي، ويتسم وحزينا  تشعره بالاغتراب والكآبة والمعاناة والتمزق النفس
 .2"بشبوب العاطفة، والاضطراب النفسي، والفردية والذاتي ة

، فليس من يتحدث إلى ذاته والشعر الرومانسي "هو شعر مهموس؛ لأن ه شعر ذاتي، وهو حديث الذات إلى ذاتها
م حلا  لمشاكل 3ع الناس"يد أن  يصل صوته إلى جمو كمن يقف على مبنى وير  مواسيا . فهو شعر شكوى لا يقد ِّ

الرومانسيين، فالصبغة الذاتي ة هي ميزته الأدبية. وتدل على الحالم ذي المزاج الشعري المُنطوي، ويتسم بشبوب 
ها أو يعبر الأدب عن التجربة الإنسانية التي مرت بالإنسان أو أح .4"العاطفة، والاضطراب النفسي، والفردية والذاتي ة س 

شعر بها، فــالذاتية أو الأناوية أو الفردية هي مُرتكز الرومانسية، فمع "الفردية تأتي العاطفة القوية والهياج والحساسي ة 
؛ لأن  المُفرطة بحيث تحدث الكآبة ويحدث الشعور بالأسى والحزن، وبذلك نلتمس الصدق الشعوري في ظل الحزن 

 الإنسان عادة يكون صادقا
لذلك عد  النقاد الرثاء تجربة صادقة لما فيها من حزن وتوجع  .5ات الحزن أكثر من لحظات الفرح والن شوة"في لحظ
و"يكثر في الشعر الوجداني الإفضاء بذات النفس في قوة تبين عن طابع الفرد وتعب ِّر عن آلامه وآماله.  وندب.

                                                           
 .56محمد مندور، الأدب ومذاهبه، دار نهضة مصر، القاهرة، د.ت، ص  1
، المركـز الإسـلامي للدراسـات الاسـتراتيجية، العتبـة العباسـية 1ان، الرومانسـية ببحـث فـي المصـطلا وتاريخـه ومذاهبـه الفكريـة ،  نغم عاصـم عثمـ  2

 .18، ص2017المقدسة، العراق، 
، 6، ع35جمحمـد كعـلا، الملامـا الرومانسـية فـي شـعر حامـد حسـن، مجلـة جامعـة تشـرين للبحـوث والدراسـات العلميـة، جامعـة تشـرين، مـحسـن،   3

 .31، ص2013
، المركز الإسلامي للدراسات الاستراتيجية، العتبة العباسية 1نغم عاصم عثمان، الرومانسية ببحث في المصطلا وتاريخه ومذاهبه الفكرية ،   4

 .18، ص2017المقدسة، العراق، 
اح اليمن، مجلة كلية الآداالقديمي،   5  28، ص2005، 28جامعة صنعاء، ع -بأحمد إبراهيم، تجليات رومانسية في شعر وض 
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، لذا ثار على قيود المجتمع التي 1لفنه حدودا "فهو أدب ذاتي مشبوب ذو طابع مُتطرف منطلق العنان لا يعرف 
 تحد من حرية الشاعر وتسبب له القلق أمام عالمه وما يعج به من أحداث تجلب الحزن على نفسه.      

وأصبحت كالمد الجارف تأثر به أغلب  ،وظهرت الرومانسية كحركة عندما ألا  عليها الشعراء الغربيون        
ة. فقد ظهرت كاتجاه وجداني ذاتي يتحدث عن حياة الأديب ومشاعره وهمومه وانفعالاته الشعراء في تلك الفتر 

وزفراته الحر ى لما وجد في حياته من مُعاناة وعذاب وحزن واغتراب ذاتي. "وليست الرومانسية مذهبا  أدبيا  بقدر 
ة باحثين عن الحرية بمجتمع . والطمأنين2ما هي تعبير عن حالة نفسية، ولدتها ثورة الإنسان على كل القيود"

 جديد ومكان جديد لا ظلم فيه ولا مُعاناة. 
   بين الثورة العباسية في سنةReynold Allen Nicholsonفقد قارن المستشرق رينولد ألن نكلسن ب      
ولى م، وخرج بأن  الظروف واحدة، "فالأ1789هــ وبين الثورة الفرنسية التي جاءت بعد ألف عام وذلك سنة 90

وضعت الُأمور في نصابها في القرون الوسطى وهذه فعلت الشيء نفسه في القرون الحديثة، كما أن  الأخيرة 
دكت معالم قديمة لتحل محل ها أُخرى جديدة في كل شيء فكذلك هذه، وكالثورة الفرنسية التي حطمت معاقل 

ثل ونقلت الأدب العربي من الكلاسيكية إلى الكلاسيكي ة في الأدب الفرنسي قامت الثورة العباسية بعمل مما
أي تخيُّر أحسن ما في  ،الرومانتيكي ة، واتجهت صوب التجديد في المعاني والأساليب ونادت بمذهب التخيُّر

 3الحضارات القديمة غير العربية؛ وهو نفس ما فعلته أُوروبا في عصر النهضة بإحياء العلوم الإغريقي ة القديمة"
دبين الجاهلي والُأموي كما فعل في الأدبين الكلاسيكي والرومانتيكي، وخلص لتشابه بينهما. "إن  الأ ينوقارن ب

الأدب الجاهلي كلاسيكي وكذلك الأدب الُأموي الذي قلده وحاكاه، في حين أن  الأدب العباسي رومانتيكي، ذلك 
انتيكي أدب ديني، فكلا الأدبين الإغريقي وثني بينما الأدب الروم -كما هو واضا عادة-لأن  الأدب الكلاسيكي 

والروماني كلاسيكي، لأنه كان وثنيا  قائما  على فكرة آلهة متعددة أُسطورية، وكذلك شأن الأدب الجاهلي المنبثق 
سهاعن مجتمع يؤ  ... حتى إذا جاء العباسيون ودالت دولة الشعر من العرب إلى من بالأصنام والأوثان ويُقد ِّ

ات خذ  الشعر وجهة ديني ة وترك ارتباطه القديم بالوثني ة  ،ل من أُمور السياسة والقيادة والوزارةالفرس مع ما دا
ل الجديد نحو ا الأنا" الضخمة مفتاح سر الرومانتيكي ة؛ لرومانتيكي ة، نحو الذات، نحو "وأساليبها، فكان الت حوُّ

حظوا عند بعض أدباء الإنجليز أنهم كانوا يتحولون وهذه ظاهرة جد واضحة حتى في الآداب الإفرنجية؛ فقد لا
ويغوصون في أعمق أعماق الدين، وهو ما  ،ةيكيلو ثاإلى الرومانتيكية كانوا بغير دافع خارجي واضا يعتنقون الك

نلاحظه في انتقال ابن المقفع ومهيار الديلمي من المجوسية إلى الإسلام، وقد ساعد هذا الانتقال من 
الرومانتيكية وقد ساعد هذا التحول في الأدب من الاتجاه الوثني إلى الاتجاه الديني على ظهور الكلاسيكية إلى 

. فالتجديد في العصر 4شعر الحكم عند صالا بن عبد القدوس وأبي العتاهية وشعر التصوف عند ابن الفارض
أحد الشعراء العباسيين نماذجا  من شعر  تعرض الدراسةلذا س ؛العباسي جعله يشبه التجديد في عصر النهضة

      المجددين الذي ظهرت النزعة الرومانتيكية في شعره وهو الصنوبري.

                                                           
 21محمد غنيمي، الرومانتيكية، دار نهضة مصر للطبع والنشر، مصر، د.ت، صهلال،   1
 133، ص1971، 2سالم أحمد، مظاهر رومانسية في شعر محمود درويش، آداب الرافدين، جامعة الموصل، العراق، عالحمداني،   2
 9، ص2011،  . بيروت، الدار العربية للموسوعات1ترجمة وتحقيق صفاء خلصوصي، ب  نكلسن، رينولد، تاريخ الأدب العباسي،  3
 11صنكلسن، رينولد، تاريخ الأدب العباسي،   4
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خوف وفقر قد أكثر الصنوبري من شعره الذاتي الوجداني الذي يحاكي الشعر الرومانسي بما فيه من ف     
ويهرب من واقعه لواقع يُكثر من الشكوى  هوعدم شعور بالأمن والاطمئنان، وغيرها من الأسباب التي جعلت

 .الطبيعة المرأة والهروب إلى كالهروب إلى آخر يشعر به بالأمن والسلام
ّأهميةّالبحث

يُلقي البحث الضوء على الشعر الذاتي في شعر الصنوبري الذي جعل شعره يشبه الشعر الرومانسي، بذكر ما      
تمثلها في شعره، وبالرجوع للعديد من المصادر والمراجع عاناه من الهموم والأحزان والشعور بالاغتراب والوحدة التي 

 والدراسات التي تتحدث
عن شعر الشاعر وحياته التي تثبت شبها  كبيرا  بينه وبين الكثير من الشعراء المحدثين الرومانسيين بعد ظهور  

 الرومانسية. 
 هدفّالبحثّّ

البحث يُطلق عليه شاعرا  رومانسيا ؛ لذا جاء هذا يُسل ِّط البحث الضوء على شعر الصنوبري الوجداني الذي جعل 
 البحث ليحدد النوازع

ّالرومانسية في شعره، ودراسة شعره والاحتفاء به بوصفه رمز ا من رموز الرومانسية العربية في العصر العباسي.  
 إشكاليةّالبحث

وشعره مع الواقع الفعلي له فكريا يستند هذا البحث على تساؤل رئيس هو: هل يتفق سلوك الصنوبري وحياته        
 على هذه الإشكالية نطرح العديد من الأسئلة:وعقديا؟ وللإجابة 

 ما سبب إكثار الصنوبري من الشعر الذاتي؟    1
 هل هناك أسباب لظهور الشعر الذاتي الرومانسي للصنوبري؟   2
 ؟هل تعر ض الصنوبري للكثير من المحن والضغوطات فغيرته وصبغت شعره بالشكوى   3
 ما النوازع الرومانسية في شعر الصنوبري؟  4
 ما ثمرات تغير حياة الصنوبري على شعره الذاتي الرومانسي؟   5

ّالبحث: استخدم الباحث المنهج الوصفي كمنهج مناسب للوقوف على شعر الشاعر الذاتي؛ للوصول إلى  منهج
 الاستنتاجات. 

 كر منها على سبيل المثال:ثمة دراسات تعرضت لشعر الصنوبري، نذ الدراساتّالسابقة:
الزعبي، خالد أحمد، الاغتراب الذاتي في شعر الصنوبري، دراسات، العلوم الإنسانية والاجتماعية، الجامعة  .1

هدفت الدراسة إلى الكشف عن الاغتراب في شعر الصنوبري الناتج . 2017، 4، ع44الأردنية، مجلد 
ا بهجائه عن سفر أصدقائه وتشوقه لهم أو موت بعضهم، كذلك م وت الأقرباء، وعلاقته بمن حوله مُستشهد 

 لهم أو عتابهم.
نسقية رثاء البنات في شعر الصنوبري، مجلة سرديات، الجمعية المصرية جديتاوي، هيثم محمد قاسم،  .2

. هدفت الدراسة إلى إظهار مشاعر الصنوبري وألمه برثاء ابنته وإظهار 2017، 23للدراسات السردية، ع
 مدى حزنه.
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ة لعربياوتي، إحسان، ليلى والأقدار: قراءة في قصيدة للصنوبري في رثاء ابنته، مجلة اتحاد الجامعات الل .3
هدفت الدراسة . 2018، 1، ع15لجمعية العلمية لكليات الآداب، مجا -للآداب، اتحاد الجامعات العربية 

 ادأع يار قصيدة رثاء لهاللكشف عن تفجع الصنوبري على موت ابنته، ولوم الدهر على هذه المصيبة باخت
 ترتيب أبياتها وفق رؤيته.

دب، الإيقاع الداخلي بين الإيحاء والدلالة في شعر الصنوبري، إشكالات في اللغة والأجودة، أحمد علي،  .4
. هدفت الدراسة إلى الكشف عن الإيحاء في شعر الصنوبري من خلال 2022، 2، ع11الجزائر، مج

 عره، ومنها وصف الطبيعة والرثاء لابنته.الإيقاع الداخلي في نماذج من ش
ها بحثت هذه الدراسات الحديثة في شعر الصنوبري من حيث ظاهرة الاغتراب ورثاء البنات ورثاء ليلى وموت

ء، الرثابفعل القدر والإيحاء في شعر الصنوبري من خلال دراسة الإيقاع الداخلي والتركيز على شعر الطبيعة و 
ي شعر ا فعها مع ا ضمن صورة أشمل. لكن ما يُمي ِّز هذه الدراسة أن ها تتعم ق نفسي  لتجم الدراسة وجاءت هذه
 لتكشف عن النوازع الرومانسية التي يتضمنها حساسية مرهفة وصدق فني.  ؛الصنوبري 

 هيكلّالبحث
جاء و  بري دوافع الرومانسية في حياة الصنو : بعنوان المبحث الأولوجاء جاء البحث بمقدمة وتمهيد ومبحثين: 

 جع.شعر الصنوبري وخاتمة وتوصيات تليها المصادر والمرا النوازع الرومانسية في :المبحث الثاني بعنوان
ّ

  الصنوبريّّدوافعّالرومانسيةّفيّحياةّ:أولاّ
ه ، 334تبأجمعت المصادر بأن  اسمه أحمد بن محمد بن الحسن بن مرار الضبي المعروف بالصنوبري      

هو شاعر عباسي أودع في شعره الكثير من الأشعار الذاتي ة التي يتوافق مضمونها مع الشعراء  ،1وكنيته أبوبكر
هـ. وتنقل منذ 334وتوفي في مدينة حلب عام ، الرومانسيين بعده بقرون عدة. ولد الصنوبري في مدينة الرها

شعراء عصره، وارتحل إلى مدينة  صغره بين العراق والشام وتعلم قول الشعر في دكاكين الور اقين والاختلا  مع
، عي نه سيف الدولة الحمداني خازن كتبه 2كان من شعراء سيف الدولة الحمداني حلب حيث أصبحت موطنه،

، وقام بمدح الأشراف من أهل 3فلم يلجأ إلى الخروج من حلب للتكسب كان الصنوبري غنيا ميسوراو لسعة علمه، 
 الذين تعاقبوا عليها.حلب، ومدح الأمراء والولاة والوزراء 

، "طاف الكثير من البلدان العربية في أيام شبابه، وأدمن على اللهو 4والصنوبري شاعر محب التجوال""
ل 5والخمر" . ووجد فيها في شبابه الظلم وعدم الاعتراف بشاعريته وعانى من ذلك، ثُم  تغيرت حاله عندما تحو 

لشعر التجديدي بما فيه من ألفاظ سهلة وصور مبدعة وإيقاع وعرف أن الناس يحبون ا ،إلى اللهو والمجون 
                                                           

 .125-122م، ص1973، 1انظر ترجمته في: الكتبي، محمد راشد، فوات الوفيات، تحقيق إحسان عباس، د  ، دار صادر، بيروت، م 1
 331م، ص1992، 3، دار الكتب العلمية، بيروت، ج1لزاهرة في ملوك مصر والقاهرة،  وبردي، يوسف تغري، النجوم ا 

 57والسمعاني، عبد الكريم محمد، الأنساب، تحقيق محمد عرامة، الناشر محمد أمين، د  ، د ت، بيروت، ص
 97م، ص1977، 2رف، مصر، ج، نقله إلى العربية عبد الحليم النجار، دار المعا4بركلمان، كارل، تاريخ الأدب العربي،    2
 33م، ص1932الط ب اخ، محمد راغب، الروضيات، المطبعة العلمي ة، حلب،   3
 62، ص1981تونس، -عبد الرحمن، الصنوبري شاعر الطبيعة، الدار العربية للكتاب، ليبياعطبة،   4
 73، ص1981، الرياض،1ثقافة والنشر،  صالا، الصنوبري شاعر الطبيعة في العصر العباسي، دار الأصالة للالتويجري،   5
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راقص سهل يوافق الغناء، ومضامين ولطائف حضارية. فبدأ بقول اللطائف والبدائع؛ عندها بدأ شعره ينتشر 
وينفُق وبدأ يأخذ حظ ه من الشهرة، وبدأ علية القوم يطلبونه للمنادمة في الديارات المُنتشرة في ضواحي حلب 

كانت كسوق عكاظ، يتلقف المتنادمون شعره وينشرونه، فوجد أن  شعره نفق وأصبا الناس يتداولونه  والتي
  :1العطايا والهبات، فقال وكبار القوم يدعونه لمنادمتهم فيُغدقون عليه

ّماليّمنّطارفٍّوتليدٍّ ّتعلمتّ ّّ  صنت  ّّّّّمذ   الأشعاراأ نفق 
ّولكـــ ّحويت  ّبما ّبخلاا ّليس 

 
ّأّ   ّافتخاراــنَّ ّوصلي ّرأوا ّناساا

 
 وتوثقت علاقته مع شعراء حلب وكان أكثرهم الشاعر كشاجم، الذي بادله المودة والشعر الإخواني من حب

ع الناس إسما وعتاب وتعزية، فعاش غنيا  سعيدا ، اختلط بالكثير من الأمراء والقادة ومدحهم؛ ولأن  غاية الشاعر
 تمعون الخمر والمنادمة في الخمارات والديارات هي التي تجعل الناس يس شعره والتأثير فيهم، وجد أن  شرب

 مما ينتشر، فعاش حياة لشعره ويتلقونه
 :2سعيدة، يقول

ّغفورّ  ّوعيشٌّخفضٌّوربٌّ ئـّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّــت   خلقٌّواسعٌّوشعرٌّكماّش 
في جسمه وكثر الشيب في  ولكن الدهر لا يصفو لإنسان، فبعد أن كبر في السن وظهر الضعف والأمراض

رأسه استدرك حاله من طلب الشهرة على حساب كثرة الذنوب فتوقف عن المجون وشرب الخمر وتاب إلى الله 
 :3وزهد في الدنيا وعلم بما سيحصل له عند الكبر، فقال

ّولّالحلوّ  ّولّّّّّّّّّّّّّّيدوم ّلّالم رُّ ّحلوٌّث مَّّم رٌّ  الدهر 
لفقر؛ لأنه لم يعد يقول الشعر الماجن ولا يُجالس الأغنياء في الديارات فقال شعرا  ذاتي ا  فتغيرت حاله وأصابه ا

يصف ما يُعانيه عند الكبر ويشكو حاله. وعندما وصل سن السابعة والخمسين من العمر ماتت ابنته بليلى  
ع لموتها ولم يتصب ر، وقال في بحب ِّها فانقلبت حياته رأسا  على عقب، لقد جز  وكان مُتعلقا  التي كانت ترعاه 

رثائها شعرا  غاية في الحزن والمرارة والأسى، وحاول كل الناس ومن ضمنهم صديقه الشاعر كشاجم أن  
 ،يُصب ِّره، لكنه لم يتصب ر، متمنيا  لو مات قبلها، ولم يعش هذا الموقف الجلل الذي أذاب قلبه وأشعل غضبه

عله يتصب ر على معاناته وحُزنه، وبقي يشكو ما أصابه في حياته ليها وهرب إلى الطبيعة يُشخ ِّصها ويُناج
"فقد عانى كثيرا  من الفقد، فبعد أن  كان الفرح والسرور والاستمتاع في . بشعر  وجداني رومانسي حتى مات

ل إلى وحدة ومعاناة وألم وفراق" الحياة وفي طبيعتها الخلابة من سمات شاعرنا  .4تحو 

                                                           
 79، ص1998، دار صادر، بيروت، 1م ، الديوان، تحقيق إحسان عباس،  945هـ/334الصنوبري، أبو بكر أحمد بن الحسن الضبي ب  1
 38الصنوبري، ديوان الصنوبري، ص  2
، 4، ع4دائـــرة الشـــؤون الثقافيـــة، العـــراق، مـــج –ة والإعـــلام الحيـــدري، ضـــياء الـــدين، بعـــض مـــا لـــم يُنشـــر مـــن شـــعر الصـــنوبر، المـــورد، وزارة الثقافـــ 3

 255، ص1975
، 4،2017، ع44خالــد أحمــد، الاغتــراب الــذاتي فــي شــعر الصــنوبري، دراســات، العلــوم الإنســانية والاجتماعيــة، الجامعــة الأردنيــة، مــجالزعبــي،   4

 159ص
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ير من النقاد الصنوبري، فهذا ابن رشيق في حديثه عن الشاعر يقول: " أم ا الصنوبري ففصيا مدح كث       
، مستعمل لشواذ القوافي، يغسل كدرتها بمياه فهمه الصوافي، فيجل ويدق، هالكلام غريبه، مليا التشبيه عجيب

 .1ويعذب ويرق، وهو وحيد جنسه في صفة الأزهار وأنواع الأنوار"
الثعالبي شعر الصنوبري من الفنون التي تُعجب وتُطرب فقال: " تشبيهات أبو منصور جعل  وكذلك        

 .2كشاجم وروضيات الصنوبري متى اجتمعت اجتمع الظرف والطرب" ابن المعتز وأوصاف
ي الموهبة وتدفع إلى ساحة الشعر، م ِّ الخوارزمي روضيات الصنوبري من الأصول التي تنأبو بكر وعد        
روى حوليات زهير، واعتذارات النابغة، وأهاجي الحُطيئة، وهاشميات الكُمي ت، ونقائض جرير،  ل: "من  فقا

 ،وخمريات أبي نواس، وتشبيهات ابن المُعتز، وزهديات أبي العتاهية، ومراثي أبي تمام، ومدائا البُحتري 
ا بركلمان فقال: " يُعدُّ 3قرن ه" وروضيات الصنوبري، ولطائف كشاجم، ولم يخرج إلى الشعر فلا أشب  اُلله  . وأم 

ل من وصف حُسن مجالي الطبيعة في سهول الأرض من كبار الشعراء، حقا  عب ر  أبو نواس  الصنوبري أو 
وغيره من شعراء الحضر عن آثار الإعجاب بالحدائق والجنات في نفوسهم، ولكن أحدا  قبل الصنوبري لم 

 . 4ي"عهد الشعر في ذلك الغرض الفن ِّ يت
ه ي شعر إن  الصنوبري وكما يظهر من شعره ات سم  بحس مُرهف وشفافي ة وصدق في المشاعر ضم نه ف        

ويظهر  ،في ديوانه الشعري  جليالتي نجدها بشكل ، الذاتي مما جعله شاعر ا يغلب على شعره الرومانسية
 ي يتجر ع فيها الحزن والمعاناة.لألفاظ العذبة والدقيقة حتى في الأوقات التلاختياره  للمتلقي

ّ
ّ:ّنوازعّالرومانسيةّفيّشعرّالصنوبري:ثانيا
 
 :ّّوالهروبّإلىّالمجونّّالشعورّبالوحدةّوالحزنّوالغترابّالنفسيّ-1

وعدم التأقلم مع يختلف الشاعر عن الإنسان العادي بما عنده من حساسية مفرطة في مشاعره      
كان الحزن طابع الرومانسيين ويدل على رهف الشعور... إن  "، والآخرين حيث يعيش في غربة نفسية

. والحساسية المرهفة عند الشاعر 5وشعورا  بالألم"الكآبة والحزن تزيد إحساس الشاعر بالغربة في الحياة 
مهم في حزنه، حيث يتمنى دوما  لو  الشاعر سببى الأبي ة التي تُسيطر علتعكس "الروح السامية والنفس 

الشاعر بألوان من  والهموم التي لونت حس   . وكان "الحزن مُثيرا  للآلام6ت الشرور خيرا  والأحزان فرحا "انقلب
. لقد عاش الصنوبري صنوفا  من المعاناة  7وجعلته ينشد الشعر تعبيرا  عن نفسه وهواجسها" ،الوحشة والكآبة

                                                           
 25-24، ص2، ج1972، دار الجيل، بيروت، 4الشعر ونقده،  م ، العمدة في صناعة 1064هـ/456ب أبي علي بن رشيقالقيرواني،   1
 86لرحمن، الصنوبري شاعر الطبيعة، صعبد انقلا عن: عطبة،   2
 215، ص2014، مصر، 1، مطبعة إدارة الوطن،  1علي بن عبد الله البهائي، مطالع البدور في منازل السرور، جالغزولي،   3
 97، ص1977، مصر،4، نقله إلى العربية عبد الحليم النجار، دار المعارف،  2ج كارل، تاريخ الأدب العربي،بركلمان،   4
 130، ص2011، 25عبد الناصر أحمد عبد الله، ملاما رومانسية في شعر أبي القاسم الشابي، مجلة التواصل، جامعة عدن، ع مفتاح، 5
 132مفتاح، ملاما رومانسية في شعر أبي القاسم الشابي، ص 6
ريحانة، الملاما الرومانسـية فـي شـعر فـدوى طوقـان، مجلـة إضـاءات نقديـة فـي الأدبـين العربـي والفارسـي، جامعـة آزاد الإسـلامية، إيـران، ملازاده،   7

 204، ص2013، 10، ع3س 
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لوحدة والغربة قبل أن  يستقر بحلب. وحتى فقد كان يشعر با ،منذ شبابه جعلته يبثُّ ما يشعر به في شعره
ل إلى المجون والخمر كنوع من الهروب لكنه وجد فيه  ،يقضي على شعوره بالغربة النفسية والوحدة فقد تحو 

عند كبره، فلم يعد شعره يُحتفى به كسابق عهده، فشعر  المجون  الشهرة والغنى، ولكنه تاب وانقطع عن
ل الناس عنه وعدم التقرُّب منه كالسابق وتوقُّ  ؛قلقة والمعاناةبالحزن والكآبة والنفسي ة ال ف عطاياهم، لتحوُّ

 :1فقال
ّالد ّ  ّمذهب  ّكأنَّها ّحالٍ بَّ ّيبار 

 
ّكاللاذّ   ّر قَّةٍ ّمن ّصارت ّج 

 
سنااّ ّالكرمّح  ّوزمانٍّمثلّابنة 

 
اذ  ّمثلّالدَّ ّالعي ون  ّعند  ّيعاد 

 
ّالليالي ّرأي ّفساد  ّمن ما ّأو 

 
ّهذ  ّشعري ّهذيأنَّ ّوحالي ّا

 
 ،ذه بالمُ  لقد تغي ر شعره بعد توبته وتغيرت حاله أيضا ، فحاله مع اللهو والمجون كان مثل الديباج

ر زمانه قبل توبته بالخمر الصافية الغالية وبع و  ه د توبتوأصبا بعد توبته كالقماش الخفيف الرخيص. وص 
 بالخمر الرخيص. 

وشعر بالقهر  ،ت كبده ووصلت مُعاناته حدا  لم يستطع أن يحتملهاوعندما ماتت ابنته ليلى تفت        
يعتقد أن  الدهر سيُعاقبه جر اء مجونه ولهوه وقت الشباب بهذه المُصيبة، فقال يكن ، فلم والرفض والغضب

 :2رمُحاولا  الت صبُّ 
ّارضهّ ّّّّّ ّياّأحمد  ّحكم ّالزمان  ّم حضّ   ارض  ّفقدّذ قت  ه  يح  ّض  ّت ذ ق  ّهإن 

 
نــــ ّتبيَّ ّشرٍ  ّوأيُّ ّخيرٍ ّأيُّ

 
هّ   ّن قض  ّتبينت  ّفما ّلديه ّــت 

 
ّاللــ ّذوي ّعند ّيهون ّشيء ّكل

 
رضّ   ّع  ّالمرء  ّي رزأ ّلم  ّإذا ّهـب  

 
، والآن لحلاوتها طلب من نفسه التصبُّر على المصيبة فقد ذاق السعادة وشبهها باللبن الخالص          

لبن المغشوش بالماء لمرارته، لكن كيف يتصب ر وقد أصابته المصيبة وشبهها بال يذوق التعاسة والحزن 
"عانى كثيرا  من الفقد، فبعد الفرح والسرور والاستمتاع في الحياة وفي  بعرضه بوهي موت ابنته . فقد

ل إلى وحدة ومعاناة وألم وفراق" . ويُرثي ابنته ويتعذ ب بقهر 3 طبيعتها الخلابة من سمات شاعرنا تحو 
حم ِّلا  الدهر سبب بلائهمُ 

4: 

                                                           
 424الصنوبري، ديوان الصنوبري، ص  1
 223الصنوبري، ديوان الصنوبري، ص  2
 571الزعبي، الاغتراب الذاتي في شعر الصنوبري، ص  3
 266الصنوبري، ديوان الصنوبري، ص  4
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ّوي غاظّ  ّالفتى ّبه ّي ساء  ّدهرٌ
 

ّالوعَّاظّ   ّول ع ه  ّي رد  ّالوعظ  ّل
 

خان هّ  ّد  ريق  ّح  ني ّي لحق  ّزال  ّما
 

ّشواظّ   ّوهو ّعليَّ ّعاد  ّفالآن 
 

ّالثَّرىّ ّفي ّلي  ّم هجةٍ ّل ضيعة  ّلهفي
 

اظّ   فَّ ّالح  ّتضييع ها ّيحمني ّلم
 

ّأهلها ّمدامع  ّفاضت ّلدن  ّفاضت 
 

ّفاظ وا  ت  ّفاض  ّحين  ّفألَّ زناا 1ّح 
 

د  الشاعر بالمُقابل حالة الهلع والهول والفجيعة " فالموت يُشك ِّل النهاية للآمال والأماني، ولهذا فقد جس 
 :3. فقال2عن الموت والانقضاء الأبدي" والنهاية التي تمخ ضت

ّأوّالب لىّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّبلّ ّالبقاء  ّأ قاسمك  ّحل م ّل م  ّللم عطىّالبقاء   فاظّ ليس 
 

بلماذا لم أشارك ليلى  :وغير متقبل لهفقد استفهم استفهاما  مجازيا  دلالة على رفضه لما حدث له وغاضبا  
 :4  فهو يتمنى الموت لِّتنتهي معاناته. ودعاه أهله للتوقف عن البكاء!الموت كما شاركتها الحياة؟

ّوكلُّهم ّأهلي بر  ّبالصَّ ّويأمرني
 

ّعاجزّ ّعليكّ   بر  ّأخوّقلبٍّعنّالصَّ
 

ّوقلوبهم م  ه  ّأكباد  ّعلى ّكأنَّ
 

ّأشافيّالخوارزّ ّشفارّ   5ّالقواريّأو
 

هر الذي سلبه ابنته وفجعه بها ويصف فيها حاله وقت موتها، قال           :6وفي قصيدة يشكو الد 
هاّّّّّّّّّّّّّّّّّّماّبينّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ ّمنّكيد  ّالأحداث   رّ أنيابٍّوأظفاألقتني 
ّالضَّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ ناّّّّّّّّّّّّّّّّّفالجسم ّمنّغير  ّالضَّ ّجسميّثياب   ناّعاريّوألبست 
لُّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ ّبيّك  ّليلىّوفيّّّّّّّّّّّّّّّّّّّإضراره  ّبيّث كل ك  رَّ  إ ضرارّ ّأض 
ّمثل ه ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ ّأ ذ ق  ّّّّّّّّّّّّّّياّيوم ّث كلٍّلم  ّإمرارّ عأ م رَّ  يشيّأ يَّ

 
يرى بأن  الدهر وضعه في مكان لا يُحسد عليه من كيده به، وكأنه بين أنياب وأظفار كائن خرافي يقوم  

بتعذيب الشاعر، ونعذيبه ما هو إلا  فقدان ضناه، والشعور بالفقد كما يحسه يتركه كمن عري من ملابسه، 
                                                           

 فاظوا تأتي بمعنى فاضوا، وهي صحيحة المعنى 1
، 14جامعة تشرين، مج -محمود محمد، النزعة الرومانسية في شعر عبد المنعم الرفاعي، مجلة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمي ةدرابسة،  2
 96، ص1992، 2ع
 662الصنوبري، ديوان الصنوبري، ص  3
 130الصنوبري، ديوان الصنوبري، ص  4
 القواري: جمع قارية وهي حد الرما والسيف. والأشافي: جمع إشفا وهو المخرز  5
 93الصنوبري، ديوان الصنوبري، ص 6
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ر الذي لحق به بموتها، وهما  وهنا يخاطب ليلى بعد موتها يدعو وكأنها حي ة ليخبرها مدى عذابه والضُّ
"ينادي الشاعر اليوم الذي فقد فيه ابنته.  لمشاركة المتلقي له مشاركة وجدانية ليشعر بما يشعر به من فقد.

وجودا ؟ ولماذا يناديه؟ لعله يريد أن يستعطفه، أن يسترحمه. ولكن كيف يسترحمه وهو قد مضى ولم يعد م
هذا مغزى النداء هنا، ... كما أن ذكر "التذوق" فيه إشارة، من ناحية أخرى، إلى سعة آمال الشاعر 

لكن وورديتها فيما يتعلق بابنته قبل وفاتها؛ لأن المتذوق لا يطما إلا إلى ألذ المتذوقات طعما  في العادة. 
 . 1؟ إنها المرارة التي أمر ت عيشه كله"الشاعر لم يحصل في ذلك اليوم إلا على المرارة، وأية مرارة

 :2ويصفُ معاناته بعد أن  قبرها، فقال
؟آ ّمخلوقةٌّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّأمّهوّمخلوقٌّمنّالنار  ّمنّقلبي   لنَّار 

 
يصو ِّر ما يعتمل في قلبه من رفض للمصيبة فجعل الغضب والحزن في قلبه كأنها نار مشتعلة فيه 

ولم يتوقف حزنه وجزعه عند هذا الحد، فقد  .ن قلبه أم  قلبه مخلوق من النارلنار مخلوقة مآ :ويتساءل
 :3شارك الطبيعة وجدانيا  في حزنه وخاطب موجوداتها، فقال

ّذا ّكم ّالقمريُّ ّأيُّها ّيا ّأل
 

ّالب كورّ   ّوفي ّالرواح  ّفي ّت غر  د 
 

ّوتبكيّّ ز عاا ّج  ّتشتكي ك  ّأجدَّ
 

ّصغيرّ   ّأو ّكبيرٍ ّلمفقودٍ
 

ّفيّ ّفانظرّ فقع  ّق نَّسرين  ّباب 
 

ّالقبورّ   ّعلى ّالن  ساء  ز ع  ّج  ّإلى
 

ّصائحاتٌّ دادٍ ّح  ّفي ّنساءٌ
 

كورّ   ّالو  ّفي ّت صاي ح  ّكغربانٍ
 

قمري رسل الوجعل القمري مُعادلا  موضوعيا  له، فهو يريد أن  يتصب ر على فراقها وعلى حكم الدهر عليه، في
 من حرقة وتُصب ِّره على مُعاناته.، فتخفف ما به ن  إلى المقبرة حيث تنوح النساء على موتاهُ 

 
 :الهروبّمنّالمجتمعّالظالمّ-2

الرومانتيكيون عاشوا حياة مؤلمة في مجتمعاتهم فأصبحوا ثوريين والتمرُّد جعلهم يضيقون بحياتهم          
ن المُعاناة. وهذا حال والبحث عن عالم جديد يعيشون فيه بحرية دون قيود وتقاليد تقي دهم وتُذيقهم صنوفا  م

                                                           
 -الجامعــات العربيــة إحسـان، ليلــى والأقــدار: قـراءة فــي قصـيدة للصــنوبري فــي رثـاء ابنتــه، مجلـة اتحــاد الجامعــات العربيـة لــلآداب، اتحـاد اللــوتي،   1

 256، ص2018، 1، ع15الجمعية العلمية لكليات الآداب، مج
 94الصنوبري، ديوان الصنوبري، ص  2
 97الصنوبري، ديوان الصنوبري، ص  3
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الصنوبري فبعد أن  تاب من اللهو والمجون وبدأت مُعاناته من أمراض وشيب وضعف وزاد على مُعاناته 
 : 1الموت أفضل من الفقر عنده، فقاليستطيع الصبر عليه حيث جعل الفقر، وهو الذي لا 

ّمعّالفقرّ  ّالموت  ّقبرّ  ّماّأحسن  ّمن ّأستر  ّساتر ّما
 

ّي سرااّ ّتبل نيأوليتني ّّفلا
 

ّبالع سرّ   ّالي سر  ّب عد  ّرب   ّيا
 

يقرر السفر لعله يمدح أحد  ؛له ولا يقدمون له يد العون على الفقر ون يتنك ر الناس وعندما يجد جميع        
 :2النبلاء فيحصل على المال، ولكن زوجته تحاول أن  تُثنيه بدموعها فتجد حالته أصعب من حالتها، فقال

ّوكلّا ّلي ّفرقتناتقول  ّعند ّنا
 

ّوياقوتّ   رٌّ ّد  ّأدمعنا ان  دَّ ّض 
 

ّلها: ّقلت  ّالعام ّهذا ك  ّب أرض  ّأقم 
 

ّالم قام ّوماّفيّمنزليّق وتّ   ّكيف 
 

ّب هّ  ّي ست جار  رٌّ ّح  ك  ّبأرض  ّول
 

ّوممقوتّ   ّومذمومٌ ّل ئيمٌ ّإلَّ
 

ّويكما في قوله: ب فإن كانت زوجته تبكي دموعا  فهو يبكي دما   رٌّ ّد  زوجته  دموع   فهو يشب ِّهاقوتّ أدمعنا
ن  أحاول ، وتُ بالدر، ودموعه التي تحاكي الدم بالياقوت للون الياقوت الأحمر، دلالة على معاناته الشديدة

ليه اجة إوالح ،بكيف المقام وما في منزلي قوت؟  فبيته يخلو من الطعام :تُؤجل سفره للعام القادم فيسألها
يم يعيش في مجتمع ظالم يريد أن  يهرب منه، فكل ما في مجتمعه لئهو ف ،دفعته إلى هذا القرار الصعب

 فمعاناته دائمة. ومذموم وممقوت، لذا 
 
 لىّالتقاليدّوتقاليدّالشعر:عالثورةّّ-3

وكما قامت الرومانسية كرد فعل على الكلاسيكية وقواعدها، كذلك قام الشعراء العباسيون بالثورة على       
 :3قال ،قديمة كوصف الأطلال والرحلة واستبدل الصنوبري ذلك بوصف الطبيعةالتقاليد الشعرية ال

ّأ قيم ّعلىّّّّّ ّكفانيّأن  ّالرياض  ّمنّباسّ   وصف  ّفهلّفيّذاك  ّالطلول   وصف 

ف ّعنّياّواص  ّمشغولاّب ذلك  ّإ يناسّ   الروض  ّبعد  ّمن ّأوحشت  لٍ ّمناز 
 

لأدب، ة على القديم واتجاهاته ومفاهيمه في الشعر وافشعراء التيار الرومانسي ثاروا ثورة عارم"      
 وترك زت

                                                           
 44الصنوبري، ديوان الصنوبري، ص  1
 402الصنوبري، ديوان الصنوبري، ص  2
 162الصنوبري، ديوان الصنوبري، ص  3
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يرزح الإنسان العربي تحت  ثورتهم بنوع خاص على العادات والتقاليد والمفاسد الاجتماعية التي كان 
العصر والحضارة العباسية أجبرت الشعراء على تغيير شعرهم بما يتناسب مع عصرهم لا  . فذوق 1"وطأتها

يد الجاهليين، وألا  الصنوبري الثورة على التقاليد حيث استبدل الأطلال بوصف الطبيعة. مع قواعد وتقال
وحال الصنوبري ورؤيته الشعرية لا تختلف عن الرومانسيين فهو يرى بأن  الشعر لا يُدرك بالعقل، بل 

 :2بالمشاعر، فيقول
ّبصرا عٍ ّلهّوم دَّ ّق لت  ّبالشعر 

 
ّوم بتدعّ   ّمألوفٌ ّقولن: ّوالقول 

 
ّبّ  ّله  ّم ن  ّإلَّ ّالشعر  ر  ص  ّي ب  رٌّما ّص 

 
ّل ك عّ   ّيا ّعينيه  ّفي ّليس  ّقلب ه  3ّفي

 
ما دعا إليه الرومانسيون وهو المبتدع الحضاري الذي يتوافق مع ذوق عصره. ووجد إلى لذا دعا 
ولت ثورته إلى والمجون وقلة الحياء والثورة على الأخلاق والتقاليد ما تجعله مشهورا ، فتح في عصره اللهو

  :4ثورة على الأخلاق والعادات، فقال
ّالصنوبريّ  ّابن  ذاراّخلع  ّالع 

 
ّعاراّّّ  ّذاك  ّيرى ّل ّفهو ّوغدا

 
ل م ّجانبااّوامتطىّاللهّ       ّالح  ّــغادر 

 
ّأنَّىّأشاراّــــو                   ّوقدمااّأشار 

 
عر وعدم الشهرة وسخرية الناس منه، فشعر لقد عانى الصنوبري في بداية شبابه من ضعف الش        

 : 5بالحزن فهرب إلى اللهو والمجون لينسى الحزن والهموم، قال
ّبسرورٍّ ّقطعت ه  ّيومٍ بَّ ّر 

 
ّاللسانّ   ّوانعقاد  كر  ّالسُّ ّشرط ه 

 
ّعن  ي ن  ز  ّالح  ّبها ّأنفي ّيومي ّظلت 

 
ّالأحزانّ   ّلعج ّترياق  ّفهي

 
ّصحبوها ّلذَّةٍ ّفتيان  ّمع

 
ّم س  نانّ كلهم ّالع  ّم طيع  ّعدٌ،

 
 فهو يهرب من الحزن والكآبة التي يعيشها بشرب الخمر واللهو، فأصبحت حياته لا تُطاق من شدة التمزق 

لأنها تضيع عقله، فالعقل ويرى أن  شرب الخمر ومرافقة الماجنين تُنسيه ما يشعر به من معاناة.  النفسي،

                                                           
 43، ص1981، بيروت، 1تجاه الإنساني في الشعر العربي المعاصر، دار الآفاق الجديدة،  قميحة، مفيد، الا 1
    299الصنوبري، ديوان الصنوبري، ص 2
 لكع: وردت عند العرب بمعنى العبد. ووردت في حديث الرسولبص : "لا تقوم الساعة حتى يكون أسعد الناس بالدنيا لكع بن لكع". ولكع بمعنى  3

 دئ النسب والحسب أو من لا يُعرف له أصل ولا يُحمد له خُلق.اللئيم أو ر 
 79الصنوبري، ديوان الصنوبري، ص 4
 446الصنوبري، ديوان الصنوبري، ص 5
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والوعي هما سبب معاناته وضياع عقله وفقدان وعيه بشرب الخمر يبقيه مرتاحا بلا معاناة، بل يختفي 
 :1يقول أيضابالخمر حزنه ومعاناته ويصبا مسرورا وسعيدا. 

ّقبـّ ّمن ّأر  ّلم  ّالنبيذ  ّفي ّلئمي
ّ 

ّالم ب  ّلم ّفيّالحلال  ّم ن  ّاحّ ل ك 
 

ّكّ  ّقفل ّمفتاح ّسرورٍّهي ّل  
 

ّمفتاحّ   ّبلا ّي رى ّقفلٍ ّأيُّ
 

ثُم  يخبرنا الشاعر بأن  شرب الخمر نوع من الهروب من الواقع وثورة على التقاليد مما يواجه في حياته من 
 :2ان سائحا  أي لسافر بعيدا ، فقالهموم؛ لأن ه لولا ذاك لك

ّإلَّ يَّاحّ ّّّّّّّّّّّّّّّّّّرجلااّسائ حاأناّلولّهذاّلماّكنت   منّالسُّ
ويرى بأن  سروره يكون بالمنادمة وشرب الخمر مع الأصدقاء، فالهروب من الواقع المرير إلى المنادمة 

 :3لأنها تُنسي الهموم وتجلب السرور، يقول ؛واللهو
ّاللسانّ  ّوانعقاد  كر  ّيومٍّقطعت ه ّبسرورٍّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّشرط ه ّالسُّ بَّ  ر 

ل العفسعادته ارتبطت بمج ي قل الذتمع اللهو والخمر الذي يُنسي صاحبه حزنه ومعاناته والسكر الذي يُعط ِّ
الذي  ، فهو لم يهجر مجتمعه الظالم، ولكنه هجر العقلومعاناة يُذكره دائما  بما يعيشه من كآبة وغربة

 .يتعذب بالواقعيحزن و ويجعله  يُسيطر عليه
ّ
ّالهروبّإلىّّ-4  المرأة:حب  

د على العذاب وأصبا يبحث عنه، فوجده في الحب وتمنُّ الشاعر         ع المحب الرومانسي شاعر تعو 
خله، فاختار أن  يتعذ ب ويعاني متخذا منه وسيلة إلى التطهر من آثامه السابقة. ويصف مُعاناته وأوجاع وبُ 

لعفة والخلق التام، البعد والفراق مع المرأة، فهو عاشق يستعذب العذاب بمن يُحب، ويرى فيمن يُحب مثال ا
ن شاعرهم يجد أفحبه لها عفيف، "ويغلب على هذه العاطفة الجنوح إلى الأحزان والإصغاء للآلام حتى لك

 :5، يقول الصنوبري في لوعة الفراق4لذة في أن  يصقله الألم، وينال منه الأسى نيلا  عظيما "
ّّ ّأصب ر  ّول ّعن  ي  أتصبر 

 
ّأهجرّ   ّل ّحين  ّوتهجرني

 
ّجفوةاّّوت ضمّ  ّالهوى ّفي ّلي ّر 

 
رّ   ّأ ضم  ّبما ّعليمٌ ّوأنت 

 
ّالظلامّ  ت ر  ّس  ّأسبل  ّالليل  ّأست رّ  ّإذا ّبما ّدموعي ّوباحت 

                                                           
 411الصنوبري، ديوان الصنوبري، ص 1
 411الصنوبري، ديوان الصنوبري، ص 2
 446الصنوبري، ديوان الصنوبري، ص 3
 324ص 1989، 9والغزل العذري، مجلة كلية اللغة العربية بأسيو ، جامعة الأزهر، عمحمد لطفي أحمد، الرومانسية حويل،  4
 64الصنوبري، ديوان الصنوبري، ص 5
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فالصنوبري يتعذ ب بفراق المحبوبة ويجد نفسه لا يتصب ر على فراقها، فيشعر بنار تحرق قلبه،        

فلا يجد إلا الدموع التي لا تنقطع؛ وتزداد معاناته  لليلاويطول  ،وتظهر معاناته ليلا عندما يصيبه الأرق 
لتبوح له بما في قلبه من عذاب. فيجد الشاعر عذابا محببا ولذة جامحة في تمنع الحبيب والفراق، وكأنه 

وكأنه نوع من  ،يستلذ هذا النوع من العذاب ويتعايش معه محققا ما تصبو إليه نفسه من تعذيب الذات
ى السمو والبخل حتى ترتاح نفسه. وحبه العفيف العذري يجعله يتعذ ب بالحرمانالتطهير الذي يختاره  ، "وأد 

بالعواطف والصدق إلى تقديس المرأة والإشادة بها والخضوع لسلطانها، ولم يكن خضوعهم آية خنوع 
 :2. ويقول في قصيدة أُخرى 1وضعف، بل كان مصدره صدق العاطفة"

ّّّّّّّعّ أ ر  ه  ّالسَّ ّعينيّمن  ّالف ك رّ ّّّّّّّّّّّّّّّّّذ  ّقلبيّمن  ذ  ّأع 
رّ ّّّّّّّومنّليلٍّطويلٍّلّّّّّّّّّّّّّّّّّّ ّي بيع ّالطول ّبالق ص 

ّالنَّظ رّ  ّحقيقة  ّإلىّليليّالـــّّّّّّّّّّّّّّّّّّّـــطويل  ّمتىّأنظ ر 
رّ  ّعنديّلمحةّالبص  لّليلة ّالميلاّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّــــــد  ّتعاد 

 عاناتهمه مع الأرق ليلا، ويجد الليل طويلا ومعاناته به لا توصف، وينتظر طلوع الفجر لعل  يصف معانات
 .بهاتتلاشى وفكره المشغول بما يعشق ينشغل عن التفكير 

ّ
 الهروبّإلىّالطبيعة:ّ-5

وغايتهم مجتمع يدل على البراءة والطهر هو غاية الرومانسيين، لإن  الهروب إلى الطبيعة واستلهامها        
العيش في هذا الملاذ الآمن الذي يجعلهم يعيشون أحرارا  يبثونها مشاعرهم ويشخ ِّصونها ويتحاورون مع 

يندمجون في الطبيعة، وهذا الاندماج كان لشعورهم بالاغتراب الزماني " والرومانسيون موجوداتها. 
أثرا   العاطفة ولا شك  أن  لهما يتسمون "بالحس المرهف وشبوب الرومانتيكيين . إن  الشعراء3والمكاني"

في الرومانسية التغني بجمال الطبيعة التي " ، ولهذا فيكثر4عظيما  في هيامهم بالطبيعة في جميع مظاهرها"
. وهذا حال الصنوبري الذي عشق  الطبيعة كما عشقها 5ى بجمالها الناس عن آلام الحياة"يتعز 

م مُعاناته في وهج الطهر البراءة و وجعلها مرآة  تعكس  ،الرومانسيون  وتدعو للجمال وتصو ِّره، و"الشاعر يُقد ِّ
ووجهة نظر العقيدة الفكري ة في ألق شعري ينفذ  ،التجربة الذاتي ة فيتناغم بين موقف الذات الشاعرة ومعاناتها

ل . فجعل من الطبيعة مصدرا  للجما6"من خلال الحواس في حضرة الطبيعة إلى القلب فيما يخاطب الفكر
، ويكشف ما فيه من براءة  وطهر  باللجوء 7والكمال لأن  "الشعر يزدان بالطبيعة إحساسا  بها وتجاوبا  معها"

                                                           
 137هلال، الرومانتيكية، ص  1
 40-39الصنوبري، ديوان الصنوبري، ص 2
 124مفتاح، ملاما رومانسية في شعر أبي القاسم الشابي، ص 3
 132هلال، الرومانتيكية، ص 4
 103، ص1988محمد، في الأدب والنقد، نهضة مصر، القاهرة، دور، من 5
 150-149، ص2000 ،80ؤسسة اليمامة الصحفية، الرياض. عالعظمة، نذير، مرايا ومسافات بقمم عالمي ة وأصداء عربي ة  كتاب الرياض، م 6
 70صرة،  ، خصائص الشعر الحديث، دار الفكر العربي، القاه1980فؤاد، نعمات ب  7
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إليها. "فالشعراء في العصر العب اسي لم يقولوا الشعر حين تضطرهم الظروف إلى مدح أو هجاء فقط، إن ما 
 .1واتهم وأحاسيسهم"قالوا الشعر بوحي من عواطفهم ومشاعر نفوسهم تعبيرا  عن ذ

لقد هجر الصنوبري المجتمع وما كان يُسببه له من الآلام والأوجاع واختار الأزهار والورود رمز        
بابنته قد  نجده بكاها بكاء  مُر ا ؛ لأن  البراءة والطهر المتمثلانالبراءة، وحتى عندما بكى ابنته المتوفاة ليلى 

لموت معها، ليهرب من الزيف والدنس المنتشر في عصره.  والطبيعة أيضا  بموتها، فالشاعر يتمن ى ا امات
يدافع عن براءتها ويتمنى طرد أي كائن يحاول تدنيسها ويفقدها  البراءة والطهر لذا نجده كابنته هي مصدر

  :2براءتها، فقال
ّصيانةاّّّّّّّّّّّّّّّّيومااّلماّوطيءّاللئام ّت رابها ّللرياض  ّأمل ك   لوّكنت 

و تمنى لو فسادا  في الرياض بأنهم لِّئام، لأن هم يُفسدون البراءة بالعبث بها،  ن فقد وصف من يعيثو      
 حتى لا يُفسدوا طهرها.   ها؛يستطيع منعهم من دخول

وصورة الطبيعة عند الصنوبري مرتبطة دائما  بالذات الإيجابي ة والفرح والسرور الذي يلقاه بالتنقل        
ىأو و  ،بها أو وهو يتغنى بجمالها في مجالس الخمر والمجون التي  هامع ابنته ليلى في رياض هو يتمش 

قد في الرياض والديارات والبساتين. فوصف طبيعة حلب بقوله  :3تُع 
ّحلب ّ ّفي ّالسرور ّدرَّ ّحلبت 

 
ّبينّرياضٍّتدعوّإلىّالطرب ّ 

 
ّبها ّالأنيق  ّالسوسن ّكأنَّما

 
ّكالعذب ّ  ّوالشقيق  ّأسنَّة

 
فيلجأ إلى فراره بروحه  وما له من قوانين. ،الرومانتيكيون يتطلعون إلى سعادة حرمهم إياها المجتمعفــ"

. لقد هام الصنوبري بالز هر وأنواعها وألوانها وأسمائها 4وخياله من بيئته وحاضره إلى بيئات يحلم بها"
 :5هم ما تريده، وهي ساكتة، يقولوعشقها حتى أن ه جعل منها بشرا  تتحدث بلغة لا يعرفها غيره ويف

ّابتسمت ّ ّهي ّإذا ّالرياض  ّز ه ر 
 

ّالخلقّ   ّنحوها ّفيسرع  ّتدعو
 

ّساكتةٌّ ّوهي ّتنطق  ّفتظلُّ
 

ّن ط قّ   ّسكوت ها ّالرياض  ّإنَّ
 

فالشاعر يعشق جمال الطبيعة بروضها وزهورها وما تتركه من أثر في نفسه، فيضفي عليها من       
، فينقطع إليها عم ا سواها وتخاطبه لبراءتها ونقاءها يها صفات الكمال والقداسةبراعة الوصف ما يخلع عل

زهار والرياحين في شعره كثيرا  ويفهم صمتها وسكوتها، فيفهم لغة الجمال ويهيم به. وأورد الصنوبري الأ

                                                           
 26، ص 1993عبد الله، صلاح مصيلحي علي، التقليد والتجديد في الشعر العباسي، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية، 1
 390الصنوبري، ديوان الصنوبري، ص  22
 398الصنوبري، ديوان الصنوبري، ص  3
 94هلال، الرومانتيكية، ص 4
 364الصنوبري، ديوان الصنوبري، ص  5



 

ومانسي ةِ    جودة أحمد                                                                                                                                                                         …تجل ياتُ الن زعةِ الر 

 74                                                                                                                   2025جميع الحقوق محفوظة،عمادة البحث العلمي والإبتكار/ جامعة الزيتونة الأردنية  ©

ر لنا في1... والبهار والبهرمان، والصعتري""كالورد والنرجس والشقيق ها معركة بين . ففي قصيدة له يُصو 
ل فيها كل ما يراه نظر المبدع، وأخذ الصورة ليحيط بجميع جزئياتها عن وعي ، الزهر في لوحة مُتكاملة سج 
 : 2دقيق بالعمل الفن ِّي، يقول

ت ن اّبشجو ه اّالأطيارّ   قدّأتاناّّّبطيبه ّّّآذارّ  ج  ش   و 
موسااّ ّكيفّي بديّش  ّأقمارّ   ماّترىّالروض  ّبينها ّما ّطالعاتٍ

 
ة، وهو إعجاب بين الزهر يُشبه ما في عالم البشر. يقول د للقص  ويبدأ يُم ه ِّ

3: 
ّالز ّذا ّمن ن  ّأحٍس  ّرأيت  ّنديمي ّيا

 
؟  ّبعضٌّيهوىّوبعضٌّي غار   هر 

ّالنر ّعارضه ّحين ّالورد  ّيخجل 
 

ّالبهارّ   ّوغار  سنه  ّح  ّمن ّجس 
 

ّذا ّوعلت  ّحمرةٌ ّذاك  ّفعلت 
 

ّاصفرارّ   ّالبهار  ّواعترى ّحيرةٌ
 

ّع جبااّ ّيضحك  ّالأقحوان  ّوغدا
 

ارّ   ّن ض  نَّ ّل ث ات ه  ّ ّ ّثنايا ّعن
 

تدور القصة حول نظرات عيون النرجس للورد بنظرات معجبة عاشقة، فتصيب الورد الخجل 
كما في -خدوده. وتظهر الغيرة عند البهار الذي تكسوه صفرة الحسد. ويؤدي الوشاة احمرار ويظهر ذلك ب

في تعكير الجو فيقوم الن م ام بإذاعة قصة العشق ويقوم السوسن بإشاعة الخبر  ا  دور  -قصص الحُب ِّ العُذري 
استخدام اللون لا يأتي " لأزهار، وكما يرى يوسف نوفل فإن  ا بألوانلعالم الزهور. لقد صاغ قصة مُستعينا  

 الحقد عند عُشاق الورد . ويدبُّ 4لوظيفة زخرفي ة جمالي ة محضة، بل لهدف نفسي يُثري التجربة والمعنى"
... فالشقيق يلطم خُدوده، رمته. وهُنا تبدأ الأحداث تتصاعدالذي اجترأ  عليه بنظراته الجريئة فانتهك حُ 

سرة   داد، وقد أ ضرت الغيرة بالياسمين حتى ذاب ح   :5والبنفسج يلبس أثواب الحِّ
ّالغـ ّالنرجس  ّذا ّرأيت  ّلمَّا ّثم

ّ
ّا  ّلدي ه  ّإ ن  ّما ّضعيفاا ت صارّ ـضَّ ّن 

 
ّللدور ّالتلطُّف  ّأ عمل  ّأزل  ّلم

 
ّالن و ارّ   ل ب  ّي غ  ّأن  ذاراا ّح  ّد 

 

                                                           
 279-276، ص 2000، فنيات التصوير في شعر الصنوبري، دار المعارف، القاهرة، أبو زيد، إبراهيم  1
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وتأز مت الأحداث ووصلت القصة إلى عُقدتها، عندما تكت ل عالم الز هر لدفع العار ومعاقبة 
نذرا  بمعركة دامية المعتدي بالنرجس ، فوقف  الخيريُّ مؤن ِّبا  ومُحر ِّضا  على الثأر ومُستنفرا  جميع الأزهار ومُ 

ا   لا يقوى على المواجهة، عندها  بين الطرفين، ونظر الشاعر عند تأزم الموقف فرأى النرجس ضعيفا  بغ ض 
ل الشاعر وق النرجس وتُستثار العواطف، فقام  باسترضاء الورد؛ حتى  ام  بدور المُصلا حتى لا يتأذ ىتدخ 

ل ِّف هذه ال يتعذ رُ التعايش بعدها، وعقد المُصالحة بين   وآلاما  معركة جراحا  رضي بالمُصالحة، وحتى لا تُخ 
 :1الطرفين وانتهت الأزمة، فقال

ّتصـ ّم جلسٍ ّلدى م عناه ما ّف ج 
 

ّوالأوتارّ   ّالأطيار  ّفيه ّـخب 
 

دودٌّ ّخ  ل ت  ّل ق  ّوذا ّذا ّترى ّلو
 

صارّ   ّالأب  ّنحوها ظ  ّاللح  م ن  ّت د 
 

ّالزّ  ّن غَّم  ّإذ ّالك ؤوس  نا ر  ّـيوأد 
 

ّالمزمارّ   د  ّو غ رَّ جوٍ ّب ش  ّـر 
 

وانعقد  مجلس المُصالحة بين الورد والنرجس، بالفرح والسرور، حفل هذا المجلس بألوان من البهجة 
داح الأطيار وترنُّم الأوتار وتغريد المزمار ومُعاطاة العقار بالخمر  وتمتع بعيون النرجس  والسرور، ففيه صِّ

ي، "فأصبا يحسُّ أن ه فرد وخدود الورد. لقد أضفى الصن وبري لمسة إنساني ة حين تخط ى عالم الزهر الماد ِّ
قد تخط ى مرحلة التعاطف مع الطبيعة إلى مرحلة الاندماج، يأخذ بعدا  جديدا  من أنسنة لمن مجتمع الزهر. 

ف وربط اللون ، ويلجأ فيها إلى الحوار والوص2الطبيعة إلى الاندماج معها بجعل قصيدته دراما قصصي ة"
للزهر بالفعل وما نتج عن ذلك من دراما قصصي ة. ومن عشق الصنوبري للطبيعة ما ذكره فواز طوقان:" 

في قصر بناه الصنوبري وأحاطه  تطورت علاقة الصنوبري مع الأمير سيف الدولة حتى كان الأمير يزوره
حتى  الثلج، ورسم صور مبدعة له، الصنوبري من الشعراء العباسيين الذين أكثروا من وصفو  .3بجن ة"

 :4في الثلج قال دعاه بعض الدارسين بشاعر الثلجياتفي الأدب العربي.
ّّّّيومٌّّّذاّّفإنَّّّّمّ ّّّّّّّّّّّّّّّّّلاغّّّايّّؤوسكّ كّّّأذه بّ  ض   م فضَّ

وُّّ ّّالدر ّ ّلي ّ حّ ّوفيّضّ ّّّّّّّّّّّّّّّّّلبيااّّّيفّّّجلىيّّّوالج  ض  ّي ع ر 
تّ  اناّمنّوردٌّّّّّّّّّّّّّّّّّوذاّّّّثلجااّّّّّذاّّّّأظ ن ن  ّّّّّلأغص  ض  ف  ّي ن 

دّ  ر  بيعّ ّّّّّّو  نٌّّّّّّّالرَّ ّّّكانونّ ّّفيّّوالوردّ ّّّّّّّّّّّّّّّّم ل وَّ  أ بي ض 
ة، وحب ات الثلج تشبه اللؤلؤ، وقارن بين لون الورد فقد   ،ي الربيعفالملون وصف الثلج ولونه الأبيض  كالفض 
 الثلج على الأشجار بالورد الأبيض. ا  شبهمُ شهر كانون بالشتاء ، في  الأبيض لونه وبين

                                                           
 75 -74نوبري، ديوان الصنوبري، صالص 1
 95، ص2018جودة، أحمد علي، التجديد في شعر الصنوبري، مؤسسة حمادة للنشر والتوزيع، الأردن،  2
، السنة الثالثة، المطبعة الكاثوليكية، بيروت، 64طوقان، فواز أحمد، حبيب الأصغر: أبو بكر الصنوبري بشاعر الروضيات ، مجلة المشرق، ع  3

 11. والصنوبري، ديوان الصنوبري، ص270-269، ص1970
 221الصنوبري، ديوان الصنوبري، ص 4
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   التأملّالفلسفي:ّ-6
إن  الشاعر الرومانسي مُتأم ِّل، يتأم ل حياته وما جرت له من معاناة ومصائب وأسباب ما حدث له      

أمُّله. "والتأمُّل النفسي هو في الماضي وفي الحاضر وما سيحدث له في مستقبله، لذا فهو لا يتوقف عن ت
"والتأمُّل تعبير الأدب  ،1الذي يول ِّد الصورة، وهي الدلالة المحسوسة على الفكرة، وهي وحدها مظهر الجمال"

. ظهر في شعر الصنوبري تأمُّله 2التأمُّل في جميع مكونات الحياة"عن الوجدان وعن النفس الإنسانية، و 
الرومانسية، فمثلا  عندما رأى شمعة مُشتعلة تذوب بسرعة، فتأم لها  النفسي الفلسفي برسم صورة لفكرته
 :3ووجدها تشبه عمر الإنسان، فقال

ها ّق د   ّفي ّم جدولةٌ
 

لّ   ّالأس  ّقدَّ ّلنا ّتحكي
 

ّالفتىّّ ر  ّع م  ّكأنَّها
 

لّ   ّكالأج  ّفيها ّوالنار 
 

ها الشمعةف          الدنيا كا فهي كن من يراها يُغرُّ بجماله، ولالنحيل في شكلها تشبه المرأة الجميلة بقد ِّ
ينهي  الذي موتالغرورة، وهنا تشبه عمر الإنسان في هذه الدنيا، فالشمعة تُذيبها النار، والنار هذه تشبه ال

 الإنسان بانتهاء عمره.                          حياة
يُرشده، وأم ا الجاهل الذي لا يملك  وفي تأمُّل آخر يرى بأن  صاحب العقل ولو كان مُعسرا  فعقله       

 :4عقلا  فهو في يسره يجد الضيق لجهله، فكيف في عسره، فقال
ّّ ّالعاقل ّفيّع سر ه  ّي درك  ّالجاهل ّفيّي سر هّ   قد  ز   ماّي عج 

ر هّ  ر هّ   وكلُّّإنسانٍّعلىّحذ  ّأوّي خطئ ّفيّأم   ي صيب 
زجر نفسه عن الشهوات ن، ويرى بأن  على الإنسان تذكره دائما  ليالإنسا موت فيله يتفك ر وفي تأمُّل  آخر       

 :5الآثام لأن  نهاية كل إنسان الموت، يقولوالوقوع في 
ّّّّّّّّاذكرّ  ّواعتبر  ّوازدجرّ ّّّّّّّّّالموت  س  ّالنَّف  ق  د   واص 

ّغدااّمّ مّ  ّسيمضيّإلىّالقبوّّّّّّّّّّّّّّر  ّق ب رّ ن  ّثل ّم ن 
ر الأحياء بأنهم سيموتون ويقبرون مثله، وعليهم أن   فمن يموت            روا  يعتبويقبر اليوم فهو يُبش ِّ

  .انضياع الأو قبل  توبوايأن و  ،يزهدوا في هذه الحياة الزائلةأن وعليهم  ،قادم بالموت فهو لا محالة
 
  

                                                           
 71هلال، محمد غنيمي، دراسات ونماذج في مذاهب الشعر ونقده، دار نهضة مصر للطباعة والنشر، القاهرة، د.ت، ص 1
، 2، ع13، مجلـة اتحـاد الجامعـات العربيـة لـلآداب، مـجالحارثي، زياد بن علي بن حامد، الرومانسـية فـي الشـعر السـعودي: ماجـد الحسـيني نموذجـا   2

 395، ص2016
 333الصنوبري، ديوان الصنوبري، ص 3
 61الصنوبري، ديوان الصنوبري، ص 4
 61الصنوبري، ديوان الصنوبري، ص 5
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ّ الخاتمة
وا على شعرهم             الذاتي الوجداني لما يتصفون به  عدهعلى بُ  يُعدُّ الصنوبري من الشعراء الذين ألحُّ

من حساسي ة مرهفة وصدق فني، فكان كل ما يشعر به أو يحدث له في حياته يقوم بتسجيله شعرا  وهذا لا 
عنه من الشعراء العباسيين فمثله ابن الرومي مثلا  الذي كتب محمود عباس العقاد وحده يقتصر عليه 
ولو درسنا  .ابن الرومي حياته من شعره"وقت صدورها بعنوان " سات الرائدةأصبحت من الدرا دراسة نفسية

شعر الكثير من الشعراء العباسيين لوجدنا أن  النزعة الرومانسية انتشرت في عصرهم لدواع  وضغوطات 
عل ه يُخفف ل بالمعاناة والكآبة فلا يجد مناصا إلا  أن  يصوغ شعرا. فكان يشعر همكثيرة. والصنوبري من أبرز 

عانى الصنوبري في بداية حياته من الغربة . لقد يشعر به من حزن. لذا حكمنا عليه بأن ه رومانسيما 
ل إلى الخمر والمجون  هروبا من معاناته مع والوحدة والحزن وعدم التقدير حتى ثار على مجتمعه وتحو 

لي دما كبر في السن ابتُ وبعد توبته عن ،حتى نال شهرة وغنىالناس، ولكنه وجد التقدير والاحتفاء بشعره 
 للمتلقي للتأثير فيه.  يبثُّ معاناته وت ابنته وفقره ومرضه فعاد حزينا بائسابم
ة على عاداته ثور اليصف معاناته وحزنه و  كثيرة فقد سط ر شعراالنوازع الرومانسية في شعر الصنوبري و 

. وهرب أو حكميةمات ربيعية كالوقوف على الأطلال واستبدالها بمقد الشعرموروثات  وعلى في حياته
 من مجتمعه الظالم إلى ساحة الحب والمرأة، وكأن ه يتط هر بوصف عذابه وما يعانيه لفراق المحبوبة. 

سهمهرب إلى الطبيعة واندمج فيها، فهو ذو نفس شفافة يهرب إلى الطهر والبراءة أينما وجدهو  ا ما، ويُقد ِّ
ه  ؛ارتكزت شهرة الصنوبري على شعر الطبيعةو  مُعتبرا .ا، فعاش مُتأملا  مويهاجم كل من يدن ِّسه لذا عد 

النقاد إمام شعر الطبيعة في العصر العباسي الثاني، لذا تظهر نزعة الهروب إلى الطبيعة في شعره 
 وما أضافه من دراما وتشخيص لموجوداتها. ،بشكل  طاغ  بما سط ر فيها من شعر يُخل د له
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